
495690 - هل قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه…، يغني عن المكث في المسجد إلى طلوع
الشمس؟

السؤال

كيف نجمع بين الحديثين التاليين؟
هي في حَ وَ بْ لَّى الصُّ ينَ صَ ةً حِ رَ ا بُكْ هَ ندِ ن عِ جَ مِ رَ لَّمَ خَ سَ لَّى اللَّهُ عليه وَ “عن جويرية بنت الحارث أنَّ النَّبيَّ صَ

، قالَ مْ : نَعَ ا؟( قالَتْ هَ لَيْ كِ عَ تُ قْ ارَ الِ الَّتي فَ لْتِ علَى الحَ : )ما زِ قالَ ، فَ ةٌ الِسَ هي جَ ى وَ حَ دَ أَنْ أَضْ عَ بَعْ جَ مَّ رَ ا، ثُ هَ دِ جِ سْ مَ
انَ حَ بْ : سُ نَّ هُ نَتْ زَ ومِ لَوَ نْذُ اليَ لْتِ مُ نَتْ بما قُ زِ ، لو وُ اتٍ رَّ ثَ مَ اتٍ ثَلَا لِمَ بَعَ كَ كِ أَرْ دَ لتُ بَعْ دْ قُ : )لقَ لَّمَ سَ لَّى اللَّهُ عليه وَ النَّبيُّ صَ

.) اتِهِ لِمَ ادَ كَ دَ مِ ، وَ هِ شِ رْ نَةَ عَ زِ ، وَ هِ سِ ا نَفْ رِضَ ، وَ هِ لْقِ دَ خَ دَ ، عَ هِ دِ مْ بِحَ اللهِ وَ
، كانت له ، ثم صلى ركعتينِ لُعَ الشمسُ رُ اللهَ حتى تَطْ كُ ذْ د يَ عَ ، ثم قَ ن صلى الفجرَ في جماعةٍ عن أنس بن مالك: )مَ

.) ةٍ ةٍ ، تامَّ ةٍ ، تامَّ ةٍ تامَّ رَ مْ ةٍ وعُ جَّ كأجرِ حَ
ا؟ وهل يعدل ما ذكر في هل قول )سبحان الله وبحمده عدد خلقه …( أفضل من الجلوس إلى طلوع الشمس ذاكرً

الحديث الآخر من ثواب حج وعمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم “لوزنتهن”؟

ملخص الإجابة

انَ اللهِ حَ بْ ما ورد في فضل: ) سُ
&amp;#8230; (، يراد منه هِ لْقِ &amp;nbsp;&amp;zwnj;خَ دَ دَ ،&amp;nbsp;&amp;zwnj;عَ هِ دِ مْ بِحَ وَ

التنبيه&amp;nbsp;إلى عظم جزاء هذه الكلمات، ولم يشر إلى أنها تجزي وتغني عن فضل المكث في المسجد بعد
صلاة الفجر لذكر الله تعالى.

الإجابة المفصلة

لَّى ينَ صَ ةً حِ رَ ا بُكْ هَ نْدِ نْ عِ جَ مِ رَ ةَ رضي الله عنها: ” أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَ يَ رِ يْ وَ نْ جُ روى مسلم )2726( عَ
كِ تُ قْ ارَ ي فَ الِ الَّتِ لَى الْحَ لْتِ عَ ا زِ : )مَ الَ قَ ةٌ فَ الِسَ يَ جَ هِ ى وَ حَ دَ أَنْ أَضْ عَ بَعْ جَ مَّ رَ ا، ثُ هَ دِ جِ سْ ي مَ يَ فِ هِ ، وَ حَ بْ الصُّ

نْذُ لْتِ مُ ا قُ نَتْ بِمَ زِ ، لَوْ وُ اتٍ رَّ ثَ مَ اتٍ ثَلَا لِمَ بَعَ كَ كِ أَرْ دَ لْتُ بَعْ دْ قُ الَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: )لَقَ مْ قَ : نَعَ الَتْ ا؟( قَ هَ لَيْ عَ
.) اتِهِ لِمَ ادَ كَ دَ مِ ، وَ هِ شِ رْ نَةَ عَ زِ ، وَ هِ سِ ا نَفْ رِضَ ، وَ هِ لْقِ دَ ‌خَ دَ ، ‌عَ هِ دِ مْ بِحَ انَ اللهِ وَ حَ بْ : سُ نَّ هُ نَتْ زَ مِ لَوَ وْ الْيَ

وهذا الفضل الوارد لهذا الذكر المبارك، لا يتعارض مع الفضل الوارد للجلوس في المسجد بعد الفجر لذكر الله تعالى
إلى طلوع الشمس، والذي سبق بيانه في جواب السؤال رقم: )100009(، ورقم: )221531(.
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فهذا الذكر لا يغني عن هذا الجلوس ولا يتعارض معه، لا من حيث الأجر ولا من حيث الاجزاء:

فمن حيث الأجر:

ن هذا النص أن هذا فالتفضيل الوارد في حديث جويرية رضي الله عنها ، هو تفضيل بين ألفاظ الأذكار فقط، فبيّ
الذكر عليه من الأجر أعظم من الأجر الذي على الكلمات التي كانت أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها تذكر بهن

الله تعالى، وذلك راجع إلى عظم هذه الكلمات وأنهن من جوامع الأذكار.

قال القرطبي رحمه الله تعالى:

نَّ ( أي: لرجحت عليهن في الثواب. هُ نَتْ زَ مِ لَوَ وْ نْذُ الْيَ لْتِ مُ ا قُ نَتْ بِمَ زِ ” قوله: ) لَوْ وُ

وهو دليل على أن الدعوات والأذكار الجوامع يحصل عليهن من الثواب، أضعاف ما يحصل على ما ليست كذلك.
ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب الدعوات الجوامع ” انتهى من “المفهم” )7/52(.

لْتِ (، ولم يقل بجلوسك واعتكافك، فهذا فيه مقارنة ا قُ نَتْ بِمَ زِ ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ) لَوْ وُ
ذكر بذكر.

وأما ما ورد في فضل بقاء المصلي جالسا في مصلاه ذاكرا لله تعالى إلى أن تطلع الشمس، فأجره ليس على مجرد
الذكر، ولكن مع انضمام اعتكاف هذا الوقت في المسجد، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم: )100009(، ورقم:

.)221531(

وأما من حيث الإجزاء:

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها بأن هذا الذكر يغني عن الاعتكاف للذكر بعد الفجر، ولم يرد أن النبي صلى
الله عليه وسلم استغنى بهذا الذكر عن المكث في المسجد إلى طلوع الشمس، لأنّ المصالح التي تترتب على هذا

الاعتكاف المؤقت وأذكار الصباح، لا تدرك كلها بمجرد ذكر هذه الكلمات المباركات ثلاث مرات، وهذا شبيه بما ورد
أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ومعلوم أن تلاوتها لا تغني ولا تجزي عن قراءة ثلث القرآن وتدبّره.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

” والثواب ‌أجناس ‌مختلفة، كما أن الأموال أجناس مختلفة: من مطعوم ومشروب وملبوس ومسكون ونقد وغير
ذلك، وإذا ملك الرجل من أحد أجناس المال ما يعدل ألف دينار مثلا، لم يلزم من ذلك أن يستغني عن سائر أجناس

المال، بل إذا كان عنده مال وهو طعام فهو محتاج إلى لباس ومسكن وغير ذلك، وكذلك إن كان من جنس غير
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النقد فهو محتاج إلى غيره، وإن لم يكن معه إلا النقد فهو محتاج إلى جميع الأنواع التي يحتاج إلى أنواعها
ومنافعها ” انتهى من “مجموع الفتاوى” )17/131(.

وراجع للفائدة جواب السؤال رقم: )10022(.

والله أعلم.
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